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542612 ‐ إذا مات وعليه صيام، فهل يجوز لغير قريبه أن يصوم عنه؟

السؤال

ماتت سيدة كانت زميلت ف العمل، وعليها 5 أيام قضاها من رمضان، فهل يجوز أن أصوم عنها رغم أنها ليست من أقارب ؟

الإجابة المفصلة

الحمد له.

لابد لثبوت الصيام ف ذمة الميت أن يون قد تمن من القضاء، ولم يفعل، فف هذه الحالة يصام عنه.

أما إذا مات قبل أن يتمن من القضاء فلا شء عليه ولا يصام عنه؛ لأنه لم يثبت ف ذمته الصوم لعدم تمنه من القضاء.

قال النووي رحمه اله:

"فيمن مات وعليه صوم فاته بمرض أو سفر أو غيرهما من الأعذار ولم يتمن من قضائه حت مات.

ذكرنا أنّ مذهبنا أنه لا شء عليه ولا يصام عنه ولا يطعم عنه بلا خلاف عندنا وبه قال أبو حنيفة ومالك والجمهور قال العبدري

وهو قول العلماء كافة" انته من "المجموع شرح المهذب" (6/ 372).

وقال ابن قدامة رحمه اله:

" وجملة ذلك أن من مات وعليه صيام من رمضان لم يخل من حالين:

أحدهما: أن يموت قبل إمان الصيام، إما لضيق الوقت، أو لعذر من مرض، أو سفر، أو عجز عن الصوم: فهذا لا شء عليه

ف قول أكثر أهل العلم، وح عن طاووس وقتادة أنهما قالا: يجب الإطعام عنه، ثم ذكر علة ذلك وأبطلها....

الحال الثان: أن يموت بعد إمان القضاء، فالواجب أن يطعم عنه لل يوم مسين، وهذا قول أكثر أهل العلم، روي ذلك عن

وابن علية، وأبو عبيد، ف ،والحسن بن ح ،والثوري، والشافع ،عائشة وابن عباس، وبه قال مالك، والليث، والأوزاع

.(398 /4) "من "المغن الصحيح عنهم" انته

وقد سبق بيان أحام القضاء ف الموقع يحسن الرجوع إليه: (81030).
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ثانياً:

ضشَةَ رائتعلقت به ذمة الميت أن يصوم عنه وليه ‐قريبه‐ استحبابا وإحسانا ليس وجوباً لحديث ع الصيام الت الأصل ف

اله عنْها انَّ رسول اله صلَّ اله علَيه وسلَّم قَال: من مات وعلَيه صيام صام عنْه وليه رواه البخاري (1952)، ومسلم

. (1147)

فإن لم يصم عنه وليه فإنه يجوز للأجنب ‐غير أقارب الميت‐ أن يصوموا عن الميت.

قال الزركش رحمه اله:

من "شرح الزركش عنه دينه" انته أجزأ عنه، كما لو قض ولو صام عنه قريبه غير الوارث، أو وارثه غير القريب أو أجنب"

.(225 /7) "مختصر الخرق عل

قال ابن حجر العسقلان رحمه اله:

«وقيل ‐أي قضاء الصوم عن الميت‐يختص بالول فلو أمر أجنبيا بأن يصوم عنه أجزأ كما ف الحج، وقيل يصح استقلال

الأجنب بذلك وذكر الول لونه الغالب وظاهر صنيع البخاري اختيار هذا الأخير وبه جزم أبو الطيب الطبري وقواه بتشبيهه

صل اله عليه وسلم ذلك بالدين والدين لا يختص بالقريب" انته من "فتح الباري لابن حجر" (4/ 194).

وقال ابن قاسم رحمه اله:

" قوله (صام عنه وليه) أي ليصم عنه وليه. خبر بمعن الأمر. وف البزار بسند حسن "فليصم عنه وليه إن شاء".

فدل الحديث عل أنه يصوم الول. وهو كل قريب عصبة كان أو نسبا وارثًا أو غير وارث قال البيهق : هذه السنة ثابتة لا أعلم

والورثة وعدمه. لأن الصيام من الأجنب الميت جاز مطلقا بإذن الول صحتها وإن صام غير ول خلافًا بين أهل الحديث ف

تبرع فجاز منه كقضاء الدين لتشبيهه به كما يأت ولا يجب عل الول اتفاقًا" انته من "الإحام شرح أصول الأحام لابن

قاسم" (2/ 265).

وجاء ف "فتاوى اللجنة الدائمة" (21/289) فيمن وجبت عليه كفارة قتل الخطأ، ثم مات هو قبل أن يفّر:

" صيام الشهرين الذي كان واجبا عل أخيك كفارة عن قتل الخطأ لنه مات قبل أن يتمن من أدائه يون باقيا ف ذمته، ولا

يلزم أحدا أن يصوم عنه، لا أولاده ولا غيرهم، ولن من تبرع بذلك وصام عنه فله الأجر، وتبرأ به ذمة الميت إن شاء اله؛ لقول

ه عنها، والولال صحته من حديث عائشة رض ه عليه وسلم: (من مات وعليه صوم صام عنه وليه) متفق علال صل النب

.هو القريب " انته
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وعليه:

فإنه إذا استقر الصيام بذمة زميلتك  ‐رحمها اله‐بحيث إنها تمنت من القضاء ولم تفعل جاز لكِ الصيام عنها، وإن ماتت

قبل أن تتمن من القضاء فلا شء عليها ولا يصام عنها.

واله أعلم.


